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  البنيوية أهدافها مبادئها وخصائصها:  )2(الثانيةالمحاضرة 

 أ.د نبيل مزوار

  أهداف البنيوية

 أهمها: يروم البنيويون من خلال هذا المنهج تحقيق جملة من الأهداف 

 بيالعمل الأدالتي يتشكل منها  بنيةالأدراسة  اكتشاف قواعد التراكيب من خلال 

 بالتحديد العلاقات القائمة بين الأبنية وسر اختيارهابحث كما يتوسلون بهذا المنهج ل
 حث عنالب الأهداف التي يسعون لتحقيقها من خلال هذا المنهج هيومن ضمن أهم  

ن عدون التركيز ، وكيفية أدائها لوظائفها الجمالية آلية تشكيل المعنى في النص

تها ق رصد مدى قواختبار لغة الكتابة الأدبية عن طريومن ذلك المضمون او المعنى 
ل ومن ذلك أيضا اشتغالهم بالبحث داخل عما تنظيمها  تماسكها، ومنطقية دبيته أي أيشُك ِّ

لمغرضة اتجاوز الأحكام أقسى ما يمكن ونعني بالعلمنة طابعه الأدبي ومحاولة علمنته 

ه هذه الممارسة النقدية ِّ  .والإيديولوجية التي قد تشو 
  مبادئها

التعامل مع من ذلك : ي مقارباته النقدية فأساسية  مبادئ يتكئ المنهج البنيوي على 

يٌّ تامٌّ منغلق على نفسه" يالأدبالنص  اتفقت كيفما  يحيل على غيره  لا1 الأدب نصٌّ ماد ِّ

وعدم  مبدعهاعلى لا  التعويل على اللغةومن ذلك أيضا ــيحيط به . يالذـطبيعة المؤثر 

موت ما يسميه وهوما أشار إليه رولان بات ب 2الاكتراث بشخصية الكاتب وآثارها 

ومن . ولا يعني به جحود دوره بقدر ما يعني التعامل مع النص بعيدا عن تأثيرهالمؤلف 

خلال  من.عنى بل بآليات إنتاجهِّ وخَلْقِّهِّ عدم الاهتمام بالمالمبادئ التي يتكئون عليها 

 بحث شبكة العلاقات التي تقوم بين عناصر البنية موضوع الدراسة 

 ختلافاتها في النص نسقيةه الذي تتأكد معه بل بشكل بالمضمون، ومن ثم لا يهتمون

يشكل أهم المبادئ  وتطوره عن البعد التاريخي التحليل المحايث بعيدا. كما أن  وتآلفاته

يقع التعامل معه أي أن كل نص الأدبية  التي يستندون عليها في معالجتهم للنصوص
لا وظيفته الأدب  أدبيةالتركيز على ومن مبادئهم أيضا كل الاستقلال  زمنيا بنية مستقلةك

حليل النصوص تحليلا شموليا ولا يحسن ومن ذلك ت 3يجعل من الأدب أدبا كل مابمعنى 

 لأنه لا يقدم تصورا وافيا عنه . 4الأدبي العمل من أكثر أو جزءبلاكتفاء امعه 
 مفاهيمها 

ج من في فلك مجموعة من  المفاهيم التي تحدد تصورهم للمنهيدور التفكير البنيوي 

 ذلك:
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جتمعة ككل لا قيمة لعناصرها منفردة أو م البنية ىويقصدون به  :systèmeالنسق -1 

 وتظهر قيمة العنصر في النسق العلاقة بينها في دراستها على التعويل  مع

 العناصر تنظم التي العلاقات شبكة في بموقعه أو ببقية العناصر علاقتهمن خلال 

 بين عبارةوالنص بوصفه نسقا نلمح الانسجام  .5فتنتج نسقها  البنية تنهض بها والتي

 لأن كل منها له وظيفته  الكل عن راعنص نفصل أن يمكن لا بحيث عناصره

بعيدا  عناصره متعالقة تعمل مجتمعة ولا قيمة لعضويشكل بنية البشري مثلا  الجسم ف

هو  . فالكلمة موجودة في تسق أصغر هو الجملة وهي بدوره تنمي لنسق أكبرعن الكل
 النص 

 التزامن  -2

 زمنوهو و بلا شك  البنية في بينها فيما العناصر حركة زمنو يريد به البنيويون 
  بسيره وفق زمن نظامهينبني بطريقة تزامنية بذلك  العمل الأدبي ف 6نظامها

في اتجاه خطي يضبطه المعنى فتكون كلمة قبل كلمة أو بعدها وحف يسبق حرفا أو 

 تحت أنساق تدرس الآنية فالبنيوية...ومن معانيه يتاخر عنه وهكذا وقف مشى جرى 
 اللغة بين أنساق العلاقات بدراسةوهذ الرؤية تسمح 7 معينةظروف تاريخية وصناعية 

زمانية  لحظة في اللساني الموقفكما تمكن من معالجة  8بالذات معينة زمنية فترة في

 خاصة .

 التعاقب  3

 تخلخل زمن يمثلأنه وهو مفهوم زمني أيضا غير أنه يختلف عن التزامن من حيث 

من مغاير وعدم استمراره ليفسح المجال للبنية لتنتقل الى ز العنصر تهدم زمن البنية،

 بغرض  الكشف عن .نظام إلى نظام من نسق، إلى نسقله وهو ما يعني التحول من 
 و التطورات التي تلحقها  على التجدد وقدرتها اللغة، سيرورة

 لجاهلي إلى الااسلامي الاموي ...نتقال من المجتمع اعلى ذلك الا مثالو 

 خصائصها

،  حول: الكلية ، التهيبثلاث خصائص أساسية رواد هذا المنهج تتحد صفات البنية حسب 
 الضبط الذاتي 

 الكلية-1

و التماسك بين عناصرها وفق  الذاتي والتناسق الداخلي لاتسام البنية بالكما-ويقصد بها  
 9نسقهو  حيث من قوانين مميزة لنسقها

..ولكنها تجسد استقلالية العناصر من جهة: الزمان، المكان الشخصيات .مثلا الرواية ف

 تعمل مجتمعة ضمن شبكة علاقات تخدم  موضوع الرواية
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في اطار  قوانين النسقل وخضوعها البنية تماسك عناصر عن مسؤولة فالكلية
 خصائصه العامة 

 لعاما البناء أجلمن  الدلالات بهذه تضحي  jبل حدة على عنصر كل ودلالة أهمية اهل

 لى هذا النسق العام الذي يميزها .والا ما ستطاعت ان تحافظ عله  تخضع الذي
 التحول2

فة ها و العلاقات المؤلوتحركها وفق قوانينعدم ثبات البنية على حال ونعني به 

 فالقوانين و العلاقات هي ضابط الحركة و التحول والا يصبح التحوللعناصرها 
 عشوائيا لا يمكن أن تسكن معه البنية على هيئة مخصوصة ثم إنن هذا ال

ً لبزوغ افكار جديدة  الذي هو سمة البنية  التحول المستمر يجعل أفكار النص سببا
 قت .وهو أهم ما تركز عليه البنية و ما يميزها في ذات الو.(10)

 الذاتي التنظيم -3

 لها وحداتها وبقاءها يحفظ بنفسها، مما نفسها قيام البنية على تنظيم ويقصد به
دون تدخل خارجي وهو ما يبرر فكرة النصوصية التي يحرص البنيويون  (11)وانغلاقها

 على تحقيقها في مقابل السياقية التي شتت الانتباه للنص حسبهم. 

 آلياتها الإجرائية

 : نتياجرائي يتينالمحلل البنيوي عند قيامة بدراسة النصوص الأدبية إلى آليعمد 

كبنية أي  البحث موضوع إلى النظر وعزلها أو البنية تحديدولكن ذلك لا يتم قبل 

 12مستقل كموضوع

 

 من خلال القيام بعملتي التفكيك و التركيب تحليل البنية الشروع في ثم 

ة، أي او الموضوع لاكتشاف عناصره التكوينيالأدبية بتفكيك الظاهرة التفكيك :  -آ

حاولة والتي تسهم مجتمعة في صناعة المعنى وم،كون منها النص الي يتالذرية  البنى

عن تلك في النهاية الإحاطة بها واحصائها وتمييز بعضها عن بعض بغرض الكشف 

معه  تتحد ما  وهذا التفكيك بقدر العلاقات التي تربط عناصر الظاهرة بعضها ببعض 

 ومن ضمن العناصر أويسهل عملية دراستها وتحليلها . العناصر المؤلفة للبنية

  المستويات التي يقف عليها المحلل البنيوي أثناء دراسته للظاهرة الأدبية 

بر المستوى الصوتيّ : وتدُرس فيه الحروف وميزاتها وتكويناتها الموسيقية من ن

 ، وتنغيم وإيقاع 
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 صرفيّ: وتدُرس فيه الوحدات الصرفية ووظيفتها في التكوين اللغويمستوى الال

 والدلاليّ .

 .للالفاظ المعجمية    الدلالات والحقول درس تُ المستوى المعجميّ: و

 .المستوى الدلاليّ: ويدُرس فيه تحليل المعاني المُباشرة وغير المُباشرة .

العناصر إعادة تركيب عناصر الظاهرة من خلال الكشف عن علاقات التركيب :  -ب

التعارض إظهار التشابه والتناظر ومن خلال التي فككناها وتأملنا علاقتها ووظائفها.

 لأسلوبيةوالتضاد والتوازي والتجاور والتقابل بين المستويات النحوية والايقاعية وا

ن تحليل معند البنيويين أهم بالعلاقات القائمة بين عناصر البنية  على أن الاهتمام 

لسيطرة على اعملية ل يتسه ِّ  باعثه على مبدأ الثنائيات ؛ واعتمادهم دلالتها أو معناها 

 الموضوع الخاضع للتحليل البنيوي  

  ن النقد ميزا فيالبنيوي  المنهج 

 الرافضين له يمكن أن نسجلعن موقف المتحمسين للمنهج البنيوي و بصرف النظر 

 بشيء من التجرد بعض إيجابيات هذا المنهج أبرزها  

ل علوم اللغة والأدب قببهاو فالتسلح آخر بين ممارس محترف ولحد فاصل إقامته 

ي تصور فدور القارئ ل هتفعيلوكذلك .ضروري قبل القيام بالعملية التحليلية المقاربة 

مقاربة لا في والدقة إضفاء طابع العلميةذلك أيضا ومن ، امكانيات النص وتوقع الحلول

 الجمالي الفني الجانب على النص بإبراز تركيزهاناهيك عن  الأدبية. للأعمال النقدية 

دي من السياقية ولعل النقطة الأبرز حمله اللنقد الأدبي جديدا يتمثل في انتقال مساره النق

 .الى النسقية 

بعض د عليه ابالمقابل سجل النقومع ما ذكرناه من ايجابيات للمنهج البنيوي فقد  -1

التي كانت سببا في تحول بعض رواده عنه وقيام مناهج على انقاضه تستدرك ما سلبيات ال

 من ونقده الأدب جردفاته وأخرى تخالفه ومن أبرز ما ما سجل عنه من سلبيات أنه 

الوحدة الموضوعية باهمال  بطغيان الروح المادية و الميكانكية 13الإنسانية صفاتهما

باعتمادها لغة الأرقام والمعادلات الرياضية ؛ الأمر الجفاف و ودوافع الابداع وأثر المبدع

 الذي جعل مادة النقد جاف ة يعزف عنها القراء

ها على الوصفية قياموانغلاقها على نفسها ،خلافا لما هي عليه الدراسات الحديثة .ومن ذلك 

و الصورية  ومن ثم تستوي الاعمال الأدبية الجي دة والرديئة القديمة والجديدة ؛من الناحية 

لقيامه على الآنية أو  14الزمانية للظاهرة معالجتها في فشلها ا أيضا هومنالفنية و القيمية 

سارها في نسق النص وإهمال السياق تماما مما حمل انح-الظرفية ومما سجل عليه أيضا 

قصد الاعتدال في عزل النص للتسليم بدور المؤثرات بعض البنيويين على الاستدراك 
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منذ إضرابات الطلاب الراديكالية في فرنسا تراجعها أو نهايتها بدأنا نسجل  الخارجية وقد

يعيدون النظر في مواقفهم وتحولوا عنها   روادهاجعل وكان من نتائج ذلك ماـ 1968عام 

جاك دريدا وصمها بالتجريد -وميشال فوكو نعتها باللاعلمية؛ بارت الذي  منهم رولان

ساً مبدأ الاختلاف التوليدية،  كالتكوينية، أخرى  بنيويات ظهوروكان من نتائج ذلك  مكر 

وبية و أنقاضها كالأسل  ظهور مناهج نقديةومن ذلك أيضا  .الخ.النفسية...; ..الماركسية

 كمؤشر على نهايتها ما بعد البنوية يؤكد وقد عرفت هذه المدارس بو  التداولية و السميائية 

ونعني 15«ما بعد البنيوية»ظهر مكانها في فرنسا ما اصطلح على تسميته بحيث  البينوية

  تفكيكة و نظرية التلقي وسوهما من نظرياتبها ال

 و مراجع المحاضرة  مصادر.
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